
  بيــروت – ”اليوم الثامـــن“ هو عنوان 
التشـــكيلي  للفنـــان  الأخيـــر  المعـــرض 
اللبناني حســـان الصمد الذي عرض فيه 
الفنـــان فصلا إضافيا مـــن فصول تدمير 
الإنســـان للطبيعـــة اللبنانية عبـــر قتله 
لمخلوقاتهـــا البرية ورميهـــا جثثا هامدة 

تحت ضوء الشمس.
وقدّم الصمد هذا الفصل في تشـــكيل 
فنـــي واحد تصـــدّر جـــدارا واحـــدا من 
جـــدران صالة ”صالـــح بـــركات الفنية“ 
ببيـــروت. وضع للمعرض هـــذا العنوان 
”نصب تـــذكاري للحياة البريـــة“. نصب 
يكتنـــز جمالية ســـوداوية مغناطيســـية 
تصعب عندها إشـــاحة النظـــر عنها، إذ 
بالرغـــم من مباشـــرتها المزعومة اكتنزت 
ألغـــازا صغيـــرة باســـتطاعتها أن تعـــدّ 
صـــورة مُشـــرقة لمعنى إنســـانية لم يزل 
البشـــري يريد أن يبقيهـــا تعريفا له من 

خلالها.

ولا بد هنا من لفت النظر إلى الطريقة 
التي عُرضت فيهـــا الأعمال الفنية، حيث 
عُرضـــت بشـــكل لعبة أحجيـــة للتركيب. 
وكما تنـــصّ تلك اللعبـــة قوانين محددة 
كذلك يملي تصميم المعرض على المشُاهد 
شـــروطا معيّنـــة، من قبيل ضـــرورة نقل 
النظر من لوحة إلـــى أخرى بغية تركيب 
نص ســـردي مفتـــوح أو طرح اســـتفهام 
يتعلـــق بالعلاقـــة الوطيدة التـــي تربط 
العـــرض، وكل  وتتنافـــر مـــع ”أجـــزاء“ 
ذلك من ضمن ســـياق واحد يســـرد تحت 
عنوان عريض واحد، وهو رثاء الكائنات 
القتيلة والتأمل في وجه وســـيكولوجية 

الصيـــاد مـــن خلالها دون تجســـيده في 
لوحات خُصصت لـــه ولهيئته الخارجية 

البشرية.

أكثر من مأساة

باختصـــار شـــديد تجســـد لوحـــات 
الفنان المعروضـــة والمتلاصقة جنبا إلى 
جنب البيئة البرية المهدّدة في لبنان. وفي 
اللوحـــات نعثر على  بعـــض الحيوانات 
والعديد مـــن الطيور المهاجـــرة، ونصف 
المهاجـــرة والمقيمـــة في لبنـــان الذي يعدّ 
واحدا من أهم ممـــرّات الطيور المهاجرة 

سنويا.
في لوحـــات حســـان الصمـــد طيور 
لطالما كانت ولا تزال مُحمّلة بالأســـاطير 
والخرافات والأبعـــاد الرمزية والروحية، 
ونذكر منهـــا الغراب والبومـــة والهدهد 

ونقّار الخشب المهدّد بالانقراض.
وأيضـــا، نجـــد فـــي اللوحـــات البط 
والأرانـــب القتيلة، وضفدعـــا يطفو على 
بركة ماء شـــفافة وفيـــه حالة تخلّ مؤذية 
ربمـــا أكثر إيذاءً من الموت نفســـه، لكثرة 
ما تحمـــل من خواطـــر ودلالات عن عنف 
مجاني وصل إلى أقصى مُراده ودلّ على 
قدرة صانعه بـــأن يأخذ عدوانه إلى أبعد 
من ذلك بكثير تجـــاه الذات أولا ثم تجاه 

الآخرين.
ولذلـــك قـــد يحلـــو لبعـــض زائـــري 
المعـــرض أن يتخيلـــوا الصيادين للمتعة 
أشـــبه كثيرا بالشـــخصيتين الرئيسيتين 
في الفيلـــم  الذي أخرجه أوليفر ســـتون 
في التسعينات من القرن الفائت المعنون 
بـ“قاتلون بالفطرة“؛ شخصيتان هما أولا 

ضحيتان لطفولة قاسية جدا.
لـــم يكـــن الفنـــان اللبنانـــي حســـان 
الصمـــد الأول ولـــن يكـــون الأخيـــر في 
رســـمه للحيوانات والأشـــياء الموضوعة 
أو المتروكة فـــي مكانها، وقـــد أدرج هذا 
النوع مـــن الفن ربمـــا منذ بدايـــة القرن 
السابع عشر واشتهر تحديدا في البلدان 
الاســـكندينافية وفـــي هولنـــدا تحديـــدا 
باســـم ”الطبيعة الصامتة“. والعديد من 
تلـــك الأعمال تخطّت فـــي رمزيتها مجرد 
تصويـــر فنـــي دقيـــق ولصيـــق بالواقع 
لتصـــل إلـــى معانـــي كالوفـــرة والفنـــاء 

وهشاشـــة الحيـــاة والخيـــر والرذيلـــة.. 
إلـــخ. غير أن أعمـــال الفنان تقع في مكان 
آخر. أولا هي توثيقيـــة؛ توثّق ليس فقط 
بيئيـــا بـــل سياســـيا. ويحصـــي ويوثّق 
الصمد فـــي لوحاته وبأســـلوبه الخاص 
أعـــداد ”القتلـــى“ كمـــا أحصـــت الفنانة 
اللبنانيـــة ندى صحناوي فـــي معرضها 
الأخيـــر المتزامن مع هـــذا المعرض أعداد 
قتلـــى الحرب اللبنانية الســـابقين وربما 
اللاحقـــين. كمـــا تلفت في أعمـــال الفنان 
حركة الريشـــة التي بـــدت بالكاد تلامس 
القماش، وكأنـــه يتقصّد تفادي تســـميم 
أرواح كائنات برية بدا عليها موت مؤقت 
لشـــدة تعبيريتها عمّا كانت عليه لحظات 

قبل أن تقع.
وتتعـــدّد الطيـــور القتيلة ولا يشـــبه 
يضفـــي  ممّـــا  آخـــر  طائـــر  أي  أحدهـــا 

خصوصية ”إنســـانية“ للموت الذي بقدر 
ما هو عام هو خاص وحميمي جدا.

وهناك أمر لافـــت آخر وهو أن معظم 
خلفيـــات اللوحات تضجّ فيهـــا تدرجات 
اللون البني جاعلة من ”القتيل“ المجُسّـــد 
أيقونـــة قابلة للحيـــاة من جديـــد. وكأن 
الموت المفروض عليها ليس حقيقيا لمجرد 
أنه غير عادل وأنزلته مخلوقات تمرّســـت 
على اســـتضعاف الكائنات لتســـتمدّ من 
فعل قتلها لذّة قاتمة يربطها بعض علماء 

النفس بالغريزة الجنسية غير المتحقّقة.

قوانين منتهكة

لم يســـقط في لوحات حسان الصمد 
الكائن البري بقدر ســـقوط البشري الذي 
يســـن قوانـــين الحماية لينتهكهـــا. وفي 

معرضـــه جملـــة غير شـــاملة للحيوانات 
البرية التي يتم قتلها ســـنويا على الرغم 
من قوانين وتحذيرات رسمية هي واهية، 
لاســـيما أن الأكثريـــة العظمى ممّن يروق 
لهم ”فن“ الصيـــد هم من الطبقات الموكل 

إليها تشريع وتنفيذ تلك القوانين.
كمـــا أن كل الكائنـــات التي رســـمها 
الكائنـــات  الطيـــور،  لاســـيما  الفنـــان، 
المجنحـــة، تتكلم عـــن الحيـــاة من خلال 
الموت/النقيض  هـــذا  ويجـــيء  نقيضها، 
كريها ومُبتـــذلا، لأنه من صناعة صيادين 
أرادوا بطقس ســـحري ما الانتصار على 

ضعفهم الشخصي.
الصيد ”للمتعة“ يعتبر دوليا ”هواية“ 
منظمـــة بقوانين. كذلك قتـــل الأبرياء في 
تحاسب عليها  الحروب  يعتبر“جريمة “ 
القوانـــين. والأهم من ذلك هو أن من يقف 

وراء ســـن قوانين الصيد هـــو ذاته الذي 
يقف خلف قوانين حماية الإنســـان. وفي 
كلتـــا الحالتين القتل يتـــم في ظل قوانين 
بالية. فهل العصفور الذي نراه في لوحة 
حســـان الصمد هـــو القاتـــل أم المقتول؟ 

الطائر أم الإنسان؟ ربما الاثنان معا.
عـــين المســـألة المطروحة فـــي أعمال 
التشـــكيلي اللبناني حســـان الصمد هي 
هنا تماما: تظهير قدرة وعشـــق الإنسان 
للقتل وهو فـــي أوج ابتكاراته القانونية 
ضـــده. هكـــذا يصبـــح المعـــرض متكلّما 
عـــن عبثيّـــة القوانين من خـــلال همجيّة 
الإنسان. وتأتي بعض الأعمال التي رصع 
فيها الفنان جداريته التركيبية لتجســـد 
لافتـــات مكتوبا عليها ”ممنـــوع الصيد“ 
وأســـماء ”المناطق/مســـارح الجريمـــة“، 

لتؤكد وتشرعن ذلك.
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ّ
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فنان لبناني يرسم فصلا جديدا من فصول {اليوم الثامن} في تسعين لوحة
قدّم الفنان التشــــــكيلي اللبناني حســــــان الصمد في صالة ”صالح بركات 
الفنية“ بالعاصمة اللبنانية بيروت معرضا فنيا استكمل فيه معرضا سابقا 
ــــــوم الثامن“ حيث صوّر الفســــــاد والتلوث البيئي  ــــــه حمل عنوان ”وفي الي ل
وانهيار النظم الأخلاقية وغياب حس المســــــؤولية تجاه الأرض/المستضيفة 

لحضور الإنسان المؤقّت، وتجاه الآخرين الذين يعيش بينهم.

 المنامة – نعت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار، الأحد، المؤلـــف والمخرج والممثل 
المســـرحي البحريني محمد عـــواد الذي 
توفي عن 81 عاما بعد رحلة عطاء طويلة.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيان ”خســـرت 
الســـاحة الفنية البحرينية رمزا من رموز 
المشـــهد الفني الخليجي، والذي كانت له 
إسهامات واضحة في الحراك المسرحي، 

كتابة وإخراجا وتمثيلا“.
كمـــا نعـــاه نبيـــل الحمر المستشـــار 
الإعلامي لملـــك البحرين على تويتر قائلا 
”فقـــدت البحرين، الأحد، قامة مســـرحية 

وأدبية وثقافية رفيعة“.
الفنـــي  عطـــاؤه  ”شـــكل  وأضـــاف 
والمسرحي منذ الســـتينات رافدا إبداعيا 
هاما وأثرى الحركة المســـرحية والثقافية 

في البحرين والخليج العربي“.
وولد محمد عواد في يوليو عام 1938 
بمنطقـــة القضيبية في المنامة. بدأ حياته 
معلما للفنون قبل أن يؤسّس فرقة المسرح 
الكوميدي عام 1968، كما شارك عام 1970 
في تأسيس فرقة المسرح البحريني التي 

تحوّلت لاحقا إلى مسرح أوال.
وقدّم الراحل العديد من المســـرحيات 
و”إذا مـــا طاعك  مثـــل ”كرســـي عتيـــق“ 
و”يا ليل“  و”المغني والأميـــرة“  الزمـــان“ 
و”الســـوق“  الميـــدان“  فـــي  و”بوخليـــل 
و”ســـوق البطيخ“  و”حليمـــة ومنصور“ 
و”درب العـــدل“ وغيرهـــا. كمـــا ســـاعده 
التلفزيـــون علـــى تحقيـــق انتشـــار أكبر 
من خلال المسلســـل الكوميدي ”ســـوالف 
أم هـــلال“ الـــذي أدى فيـــه دور أبوهلال، 
وشـــارك في العديد من المسلسلات منها 
”حســـن ونور الســـنا“ المقتبـــس عن ألف 

و”مواطن  ليلة وليلـــة و”عجائب زمـــان“ 
طيب“ و”سرور“ و”حزاوينا خليجية“.

رحيل المسرحي 

البحريني محمد عواد
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المعرض يستعرض طيورا 

لة 
ّ
حم

ُ
لطالما كانت ولا تزال م

بالأساطير والخرافات 

والأبعاد الرمزية والروحية 

كالغراب والبومة والهدهد

 أعلن السيناريســــت ســــيد فؤاد رئيس 
مهرجــــان الأقصر للســــينما الأفريقية، في 
أن الممثل  تصريح خــــصّ بــــه ”العــــرب“ 
المصــــري محمــــود حميــــدة وافــــق على 
الاستمرار رئيســــا شرفيا للدورة التاسعة 
والتي ســــتعقد فــــي الفترة مــــن 6 إلى 12 
مــــارس 2020، وأبــــدى ملاحظــــات هامــــة 
حــــول طبيعة مســــابقات الــــدورة القادمة 
وفعالياتهــــا، وتم ذلك فــــي اجتماع أخير 
مــــع رئيــــس المهرجــــان والمخرجــــة عزة 

الحسيني مدير المهرجان.
كمــــا أعلن فــــؤاد عن تكريــــم المخرج 
الشهير سمير ســــيف في الدورة التاسعة 
لمــــا قدّمه للســــينما المصرية مــــن أعمال 
متميزة ومتنوعة اتّسمت بالجودة الفنية 
والتواصــــل مع الجماهير، والتي شــــكّلت 
الوجدان العربــــي والأفريقي، ويعرض له 
فيلمه الأخير ”أغسطينوس ابن دموعها“، 
وهو إنتاج مشــــترك بين تونس والجزائر 

وفرنسا.
وأدت بطولــــة الفيلم الــــذي صوّر بين 
فرنسا والجزائر وتونس وإيطاليا كوكبة 
من الممثلين منهم عماد بن شــــنّي وبهية 
راشــــدي ونوال بليل من الجزائر، وعائشة 
بن أحمد وأحمد أمين بن سعد ونجلاء بن 

عبدالله وعلي بنور من تونس.
ويســــتند العمل، الذي يســــتغرق 120 
دقيقــــة، إلى بناء درامــــي يرتكز على رحلة 
صحافــــي جزائري (عماد بن شــــنّي) يحل 
بالأماكــــن التــــي مرّ بهــــا أغســــطينوس، 
بحثا عــــن مادة توثيقية، وحقائق عن هذه 
الشخصية. ويتتبّع المخرج مراحل حياة 
أغســــطينوس؛ فبدأت بالطفولة حيث كان 

ينتمــــي إلى عائلة ميســــورة الحال تعيش 
في منطقة طاغاست (سوق أهراس حاليا) 
في الجزائر، وكان التعليم غائبا في قريته، 
فقرّر بعد وفاة والده باتريسيوس أن يسافر 
إلى قرطاج (تونــــس حاليا) من أجل تعلم 
فــــن الخطابــــة، فتعلّــــم وبــــرز بيــــن باقي 

التلاميذ.
التعليــــم  أنّ  ســــمع  شــــبابه  وخــــلال 
مزدهر فــــي روما، فأبحر خفيــــة عن أعين 
والدتــــه، وهناك ذاع صيته بين الأوســــاط 
الشــــعبية والسياســــية بســــبب نباهتــــه 
وفطنتــــه وذكائــــه، حتى أضحــــى يحظى 
بمكانة مهمة في مجتمعهم وعيّن أســــتاذا 
لفن الخطابة في مدينــــة ميلانو. وبعد أن 
اشــــتهر أغســــطينوس في روما تمكن من 

التأثير على فكر فلاسفة وعلماء الدين في 
رومــــا. ويعــــرض الفيلم كيف اســــتطاعت 
والدته مونيــــكا أن تنتصــــر وتثني ابنها 
عــــن اعتنــــاق مذاهــــب أخرى وديــــن آخر 
غير المســــيحية؛ حيث لم يكن من السهل 
أن تعيــــده إلى اعتناق المســــيحية، لكنّها 
ســــافرت إليــــه واســــتمرت فــــي صلاتهــــا 
ولــــم تكــــف عــــن ذرف الدمــــوع حتى رجع 
وتــــرك  المســــيحية  إلــــى  أغســــطينوس 

المانوية.
هــــذا وقــــد صرّحــــت المخرجــــة عزة 
الأقصــــر  مهرجــــان  مديــــرة  الحســــيني 
للســــينما الأفريقية بأن الدورة التاســــعة 
ستشــــهد مســــابقات جديــــدة بنــــاءً على 
توصيات رئيس شــــرف المهرجان الممثل 

محمــــود حميــــدة، ليصل المهرجــــان إلى 
الأفارقــــة فــــي جميع أنحــــاء العالم وليس 
فقــــط داخــــل القــــارة الســــمراء، وذلك من 
الدياســــبورا“  أفــــلام  ”مســــابقة  خــــلال 
لعــــرض إبداعــــات الأفارقة خــــارج القارة 

الأفريقية.
كما أعلنت الحســــيني عن ســــعادتها 
بتكريم النجمة ياسمين عبدالعزيز من جيل 
النجوم الحالي والتي قدّمت أفلاما مُبهجة 
أسعدت الجماهير، وتؤكّد ”الكوميديا نوع 
مهم من الأفلام الســــينمائية وياسمين قد 
فرضت نمطا ســــينمائيا إنســــانيا جديدا 

حقّق نجاحا جماهيريا وتجاريا كبيرا“.
هــــذا وقــــد عبّــــرت الفنانــــة المصرية 
ياســــمين عبدالعزيــــز عن ســــعادتها بهذا 
التكريــــم وشــــكرت إدارة مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية على تكريمها في الدورة 
المقبلــــة، مؤكــــدة على أهميــــة المهرجان 
وتفرّده في الاهتمام بالســــينما الأفريقية، 
وأشارت إلى أن ســــعادتها مضاعفة بهذا 
التكريم لأنه بمحافظة الأقصر وهي إحدى 
محافظات صعيــــد مصــــر المتعطّش إلى 

السينما والثقافة.
وقد ســــبق أن أعلــــن المهرجان عن أن 
الــــدورة التاســــعة ســــتحمل اســــم الفنان 
المصري الراحل فريد شــــوقي (30 يوليو 
1920 – 27 يوليــــو 1998) بمناســــبة مئوية 
ميــــلاده، كمــــا أن الــــدورة مهــــداة لــــروح 
الممثــــل الراحــــل ســــتيجيه كواياتي من 
مالي والممثلــــة والمغنية عقيلة راتب من 
مصر والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من 

تونس.
ضيف  الكينيــــة  الســــينما  وســــتكون 
شــــرف النســــخة الجديدة، وفــــق تصريح 
ســــابق لســــيد فؤاد لـ”العرب“، ”وذلك من 
خــــلال برنامج نظــــرة عن قرب للســــينما 
الكينيــــة الواعــــدة، حيث يكافــــح جيل من 

الســــينمائيين الشــــباب لتقديــــم أعمــــال 
ســــينمائية متميزة تعبر عن واقع بلادهم 

بصدق ووعي ودأب“.

كمــــا ســــيقيم المهرجان تحت شــــعار 
”الأقصــــر للســــينما الأفريقيــــة مهرجــــان 
يوم يوســــف شاهين في  على مدار العام“ 
أفريقيــــا، وذلك بعرض أفلامــــه في معظم 
دول القــــارة الأفريقية فــــي يوم ميلاده (25 
يناير) فــــي نفس التوقيــــت بجميع الدول 
المشــــاركة في الاحتفــــال، وكذلــــك تقديم 
ندوات ونشرات حول سينما شاهين وذلك 
بالتعاون مع شــــركة أفلام مصر العالمية. 
وأكّد السيناريست أحمد حلبة منسق عام 
أن المخرج محمد  المهرجــــان لـ”العــــرب“ 
قبــــلاوي رئيــــس مهرجــــان مالمــــو للفيلم 
العربي بالســــويد قد أقرّ ”ليلــــة الأقصر“ 
في دورة مالمو التاســــعة التي ستقام في 
أكتوبر 2019 للاحتفــــاء بمهرجان الأقصر 
للســــينما الأفريقية في السويد والتعريف 
به من خــــلال عروض الأفــــلام الفائزة في 
الــــدورة الثامنة، ومنهــــا ”دفن كوجو“ من 
غانــــا ”وليــــل خارجــــي“ من مصــــر، وذلك 
من خلال ندوة ”الأقصــــر الأفريقي ودعمه 
لصناعــــة الســــينما الأفريقية في شــــمال 
وجنوب القارة“، وكذلك عرض لفرقة طبول 
ومطبوعات  لملصقــــات  ومعرض  أفريقية 

الأقصر.

{أغسطينوس ابن دموعها} الأقصر للسينما يحتفي بـ

{أغسطينوس ابن دموعها} إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الدورة التاسعة ستحمل 

اسم الفنان فريد شوقي 

بمناسبة مئوية ميلاده، وهي 

مهداة أيضا لروح الممثل 

المالي ستيجيه كواياتي


